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- ١ .لمحات من حياة المحتفى به
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- ٧ . الأستاذ الشاعر كنعان الخطيبكلمة
- ٨ .تكملة الحوار مع المحتفى به

معالي الأستاذ عبد العزيز حجازي يجيب على سؤال وجه إليه عن رأيه في الصحافة قديماً                
 .وحديثاً

٩ -

-١٠ .كلمة الختام للأستاذ حسين نجار

• • •



 لمحات مِن حياة المحتفَى به
 مد عبيدالأستاذ أحمد عبيد مح

 .هـ١٣٣٤ولد بالمدينة المنورة عام  •
 .تلقى تعليمه الابتدائي بالمدرسة السعودية بالمدينة •
 .واصل تعليمه بالمسجد النبوي الشريف على يد الأستاذ أحمد صقر •
هـ، وتخرج منها وعين بإدارة اللاسلكي، وتدرج في        ١٣٥٠التحق بالمدرسة اللاسلكية بجدة عام       •

 .حتى وصل إلى وظيفة مديرعدد من الوظائف ا 
 .انتقل إلى وزارة المالية وشغل عدة وظائف كان أخرها مفتشاً مركزياً بالوزارة •
 .ثم عين رئيساً لديوان الموظفين العام •
 .ثم عين وكيلاً تجارياً للمملكة بالكويت •
 .ثم عين أميناً عاماً للجمارك بالمنطقة الشرقية •
 .لوزارة الزراعةأخيراً عين مديراً عاماً  •
 .المصورة" الرياض"أسس مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر، وأصدر منها مجلة  •
 .الأسبوعية" صرخة العرب"م مجلة ١٩٧٠أصدر في مصر عام  •
 .يشغل الآن منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية بجامعة الملك عبد العزيز •

* * *



 وقائع من حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

الأستاذ حسين نجار الأمسية بكلمة موجزة اشتملت على تعريف بالمحتفى به، قال               تحافت
 :فيها

وعلى آله     بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد              -
 .وصحبه أجمعين

ا بما فيها من     أيها السادة الأجلاَّء، أيها الأفاضل هي لحظة سانحة من العمر نقتنصها نمتع أنفسن             -
 .لحظات ماتعة

في هذه الأمسية الطيبة هو سجل حافل من الأعمال الجليلة الطيبة التي سطرها في                .   ضيفنا -
حياته منذ نعومة أظفاره فكان فاضلاً في عطائه، وهو يعيش بيننا ويعطي ونتمنى له المزيد من طول العمر                  

 .والصحة والعافية
 .هـ١٣٣٤نة المنورة عام  أستاذنا أحمد عبيد ولد في المدي-
 دراسته بمقياس ذلك الوقت بدأها بكتاب العريف بن سالم بالحرم النبوي الشريف في باب                 -

ايدي ثم سنحت له الفرصة فالتحق بالمدرسة الابتدائية بالمدينة المنورة، وتتلمذ على يد العلاّمة الشيخ                
للاسلكية آنذاك لتكون بداية وانطلاقة لعمل      عبد القادر شلبي، ثم استهواه العمل فدرس في المدرسة ا          

هـ، ثم توالت الأيام والسنوات وتقلب في عدة        ١٣٤٩يقتات منه فيبدأ بوظيفة مأمور لاسلكي عام        
وظائف حكومية في الزراعة والمالية، وفي الطباعة والصحافة والنشر، وفي جامعة الملك عبد العزيز                 

 .عد ذلكالأهلية، ثم في جامعة الملك عبد العزيز ب
 حطَّ الرحال في علاقته مع الوظائف الحكومية في أواخر السبعينات، فتركها بطلب منه بإحالته               -

على التقاعد، وساهم في ميلاد عدد من الأعمال الأدبية والصحفية في المملكة التي تركت أثراً كبيراً في                 
" الرياض"دة، وإصدار مجلة    تثقيف الأمة، من بينها تأسيسه لمؤسسة الطباعة والصحافة والنشر بج           

 .المصورة بالقاهرة" صرخة العرب"المصورة بجدة، وإصداره لة 



 ساهم أستاذنا وأديبنا في الكتابة الصحفية وهو من الرعيل الأول في هذا اال، وكانت له                  -
 ، وفي نفس الوقت كانت له     "رأي من الشعب  "في عامود يومي بعنوان     "  الندوة"علاقة يومية بجريدة    

 ".صراع المبادئ"السعودية في عامود يومي بعنوان " البلاد"علاقة بجريدة 
 عندما بدأت إرهاصات الدراسات الجامعية بمدينة جدة ولم تكن ا جامعة كان واحداً من                 -

الذين برزوا في هذا العطاء لتكون له جهود موفَّقة في إنشاء أول جامعة أهلية في مدينة جدة بوصفه                    
التنفيذية، ونائباً لرئيس الهيئة التأسيسية التي كانت تتمتع بشرف رئاسة الملك فيصل رحمه             رئيساً للجنة   

 .وعندما انتقلت الجامعة من أهلية إلى حكومية اختير عضواً في مجلسها الأعلى. االله
وقبل .   ما بين بدئه للحياة العملية وانقطاعه عنها وممارسته الصحفية سِفر خالد مليء بالعطاء              -

عطى الكلمة للمحتفى به ليسمعنا ويمتعنا، أترك اللاقط للمحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه ليلقي              أن ت 
 . كلمته

 

  ))كلمة المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه(( 
 :ثم ألقى السيد عبد المقصود خوجه كلمة قال فيها

 من عند االله، وأرحب بكم       بسم االله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإِسلام، تحيةً طيبةً مباركةً          -
أكرم وأجمل ترحيب، من دواعي السرور والغبطة أن ضيف شرف هذه الأمسية هو الأديب القدير،                
الكاتب الكبير، الأستاذ السيد أحمد عبيد، هذا الرائد العملاق من روادنا سيقف التاريخ طويلاً عندما                

قف طويلاً ليذكر له جليل عمله، حيث        يكتب عن تاريخ الصحافة في المملكة العربية السعودية، سي         
. يعتبر ما قام به منعطفاً له أثره مما ترك، وسمة على صحافتنا أسلوباً وإخراجاً وقبل ذلك مادة وتحريراً                  

سيكتب التاريخ بأحرف من نور ذلك الدور الرائد الذي قام به هذا الرجل العملاق، وسيبقى ذلك                  
 أحمد عبيد في نفوسنا، وفي صدورنا، وفي قلوبنا رمزاً نعتز به،            الدور نبراساً يستضاء به، وسيبقى السيد     

رأي من  :  "وابناً باراً من أبناء هذا الشعب، منه وإليه، ولن ننسى له عاموده اليومي في الندوة بعنوان                
 ".الشعب

 إن للسيد أحمد عبيد مشواره الطويل مع الكلمة، مشواره الطويل مع الحياة له عميق التجربة،                -
نا أن نستمع إليه في هذه الأمسية، نستمع إلى عميق تجربته، نستمع إلى جانب من ذكرياته، ومما                  ويسعد

لا شك فيه أن قبوله لهذا الاحتفاء وتحمله عناء السفر الطويل لتشريفه وتكريمه، ومما لا شك فيه أن                    
مني وله كريم   مشاركتكم الكريمة بوجوهكم النيرة في هذا الحفل، أضفت عليه جواً أعتز به، فلكم                

قبل أن أترك الكلمة أحب أن أشير إلى أن ضيف أمسية الاثنين القادم هو                .  الشكر وعظيم التقدير  



فأهلاً وسهلاً ومرحباً به، لست بحاجة أن أقول إن الدعوة          .  محمود عارف /  الشاعر المبدع الأستاذ الكبير   
 .حباً بكم جميعاً، مع أطيب التمنياتمفتوحة لكم جميعاً، في كل أمسية اثنين قادم، فأهلاً وسهلاً ومر

 .. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

  ))كلمة السيد أحمد عبيد(( 
ثم ألقى المحتفى به كلمة مختصرة، رد فيها على مقدم الأمسية والمحتفي معترفاً لهما بالجميل،               

 : وتكريمه، فقالشاكراً لهما ثناءهما عليه، وشاكراً للحضور تجشمهم مشقة الحضور لتهنئته
..  بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين               -

أحييكم وأشكر االله، ثم أشكر جمعكم، فخوراً بكم، معتزاً بانتمائي للكلمة التي جمعتكم، وإنه               :  إخواني
يجمع الْكِتاب والْقَلَم بكم، شكراً لكم      لنبل منكم أن تجتمعوا، وجليل من صاحب الدعوة والدار، أن           

 قد سار به الزمن، ولئن بقيت       اًأن تموا بزميل لم يعد لقلمه وجود، ووفاء منكم أن تتذكروا انتماء            
الذكرى فهي مستمدة من ذكراكم، ولئن دام الانتماء فهو لمكارم أخلاقكم، فشكراً لكم وللصديق                

 .الغالي الأستاذ عبد المقصود
ا أبناء وطني، يجتمع رواد الفكر عادة على مائدة الكلمة، ويتحدثون دائماً حديث من يسجل                ي -

للتاريخ، يخدمون بالكلمة وطناً إليه ينتمون، ويكرمون بالتاريخ شعباً إليه ينتسبون، فمضيتم تواصلون              
تفع، تجمع  نضال القلم، وثبتم تقتحمون معارك الرأي، والآراء إذا اجتمعت راية تنتصب، ونداء ير              

القمة والقاعدة متضامنتين، وتوحد الحياة والمصير متلازمين، بارك االله جهودكم في خدمة جلالة الملك               
 .واالله يوفقكم... والوطن، وبارككم على طريق الخير والرشاد

 :ثم يواصل حديثه متسائلاً
 أتسألون فأجيب؟ أم أتحدث على البداهة؟.  لا أدري كيف أبدأ؟-

 :لشيخ عبد االله قائلاًيرد على ذلك ا
 .وكلاهما يؤدي إلى ما نحن في سبيله من ذكريات للتسجيل.  كلاهما جائز-

 :وهنا يعلِّق الشيخ أحمد المبارك، فيقول
 . أولاً تتحدث بما لديك ونحن نستمع ثم نحاول البحث فيما تطرقه من مواضيع-

 :فيبدأ المحتفى به في سرد ذكرياته، قائلاً
 تفضل الأخ حسين نجار إن دراستي العلمية كانت على زمنها في محيط                 أبدأ فأقول كما   -

وقد سبقني إليها أستاذنا الكبير محمد حسين زيدان        .  ، ثم المدرسة الابتدائية في المدينة المنورة      )الكُتاب(



والسادة علي عامر، وعارف براده، وعلي مدرس، وعلي سعيد، ومحمد سالم الحجيلي، وصالح طه،                
الذي ظل ا بعد تخرجه منها      .  ولقد كان طليعة المتخرجين الأستاذ محمد حسين زيدان        .  طهوياسين  

 ).أستاذاً(يعمل 
 أستاذاً لنا جميعاً مع أساتذتنا      - يرحمه االله    - ولقد كان العالم الجليل الشيخ عبد القادر الشلبي          -

 رحمهم االله   -ين المخلصين   الأجلاء السيد ماجد عشقي، والسيد محمد صقر، وآخرين من أفاضل المعلم          
ولقد تتلمذ على الشيخ عبد القادر الشلبي، في المدرسة وفي الحرم ثم في بيته، أغلب شباب المدينة                  .  -

المنورة وفي طليعتهم الأستاذ محمد حسين زيدان والسيد أحمد العربي والسيد علي حافظ والسيد عثمان               
 .حافظ وغيرهم

 الإِنسان المسلم، وثقافة الآدمي المؤمن، هي الإِشعاع          كانت حلقات المسجد النبوي مدرسة     -
فبارك االله جيلها فجعله طليعة ض      .  الذي أضاء حياة طلاا، وهي النور الذي عمر قلوب روادها          
 .بدوره الرائد في أولى خطوات الدولة، وقيام وحدة الوطن الكريم

 السعودي التحقت بالمدرسة      بعد تخرجي من المدرسة الابتدائية وذلك في مطلع العهد            -
اللاسلكية في جدة، وبدأت عملي موظفاً في لاسلكي الطائف ثم الرياض، فالأحساء، وكان أمير                 

 وهو من الرجال الذين ساهموا      - رحمه االله    -هـ الأمير عبد االله بن جلوي       ١٣٥٠الأحساء حينئذ عام    
في الرياض مؤذناً بعهد جديد من التاريخ       واشتركوا مع الملك عبد العزيز منذ النداء الأول الذي ارتفع           

التي حارب ا في أول يوم من أيام معركة الرياض لا زالت في محلها              )  حربته(ومما يذكر أن    ...  الحديث
 .ذكرى لمعركة الخطوة الأولى في بناء هذا الكيان) المصمك(على باب 
: لدولة، ومن أهمها   كان الملك عبد العزيز يحاول أن يدفع المسيرة ويستكمل مقومات ا              -

ولكنه كان أحياناً يضطر أن يتوقف قليلاً ليذلل من تلك النفوس التي كانت تحرم                 )  المواصلات(
أن الناس في الأحساء    :  استعمال الهاتف، وتعتبر اللاسلكي من أعمال الشيطان وأذكر على سبيل المثال          

ه هبط عليهم من كوكب آخر من       نظرم إلى كائن عجيب، وكأن    )  اللاسلكي(تجمهروا ينظرون إلى    
ارتفعت )  اذكروا االله وصلُّوا على النبي    :  (وعندما ارتفع صوت من موظفي اللاسلكي يقول      ...  السماء

 :أصوات من الجمهور، تقول
 ).هذا الكافر يعرف االله، ويعرف النبي (-
م حرب  أيا)  مديراً للاسلكي (فقد انتقلت إليها    .   وقصة أخرى بعد الأحساء في القنفدة       -

وحينما وصل جيش المدد    .  للمحاربين هناك )  مدداً(أرسل الملك عبد العزيز     ...  في جيزان )  الأدريسي(
أن )  مسعود المبروك (إلى القنفدة كانت الحرب قد انتهت في جيزان، فأمر الملك عبد العزيز أمير القنفدة               

ولوا على بعض النعم التي تعود      غير أن هؤلاء است   .  يخبر الجيش وكان مؤلفاً من رجال البادية بالعودة       



فاعترضتهم قوة من الإِمارة وأحضرم جميعاً إلى القنفدة، في انتظار أمر           .  ملكيتها لسكان بادية القنفدة   
 :وقال لي ما يأتي. وفي فترة الانتظار جاءني رجل منهم... الملك عبد العزيز بشأم

 يا ابن عبيد؟
 .نعم: قلت له

 .اسمع: قال
 .سمعت: قلت
 هل علمت ما فعل بنا هذا العبد؟: قال

 من هو؟: قلت له
ولا .   ما عنده برقية   .هو كذاب ...  عنده برقية من ابن سعود    :  يقول.  مسعود أمير القنفدة  :  قال

 .يعلم ابن سعود عنا شيئاً
 .وأنتم جيش ابن سعود وليس لي دخل بينكم. هو أمير من قبل ابن سعود: قلت له

ا وربعي وأباعرنا نصف الليل حتى تضعنا في اللاسلكي وتنقلنا          سأحضر أن ...  يا رجل اسمع  :  قال
 .إلى نجد

 .فهمت عندئذ ما كان يقصد
 .إن نجداً واسعة فحدد: فقلت له

 .حطنا بين الدوادمي والمويه ولا عليك منا: قال
 فما ثمن قيامي ا؟. هذه مسؤولية وأخاف منها: قلت له

ويعتبر هذا أغرب حديث في القرن      ...  ماعاًولا تكن ط  .  نعطيك الربع من قسم شيخنا    :  قال
 .العشرين سمعته إبان علاقتي باللاسلكي

 الوقوف على تحجر العقول في الماضي،       - كما قلت    - والقصد من هذه الحكاية وسابقتها       -
في وقت كان فيه الملك عبد العزيز يقود سفينة الوطن ويدفع مسيرة المواطنين             .  وكيف كان فهمها مغلقاً   

 .لرائد، وقوة القائد، حتى يجتاز إنجازه التاريخي هذه العقباتبحكمة ا
بين ما  ...   هذه المعاصرة للأحداث تعطينا نوعاً أصيلاً من التفكير وعمقاً صحيحاً في الفهم              -

 .كان، وكيف وبأي صورة كان؟ وبين ما هو الآن كائن وواقع وصحيح
ي إلى مالية أا مديراً للزكاة، ثم مفتشاً        انتقلت من اللاسلك  .   وفي مسيرتي مع الحياة في رحلتها      -

ثم مديراً  .  للماليات الملحقة ا ثم مفتشاً لماليات وجمارك أا وجيزان ورجعت إلى القنفدة مديراً لماليتها              
وبعد ذلك نقلت إلى وزارة المالية بمكة المكرمة مفتشاً في ديوان التفتيش، ثم رئيساً لديوان               .  لمالية الظفير 

العام خلفاً للسيد علي عامر، ثم مفتشاً عاماً لماليات وجمارك الحدود الشمالية الشرقية، ثم                الموظفين  



مديراً عاماً  (واختتمت عملي الحكومي    .  وكيلاً تجارياً في الكويت، ثم أميناً عاماً لجمارك المنطقة الشرقية         
 بن عبد العزيز أول وزير      وحينما تحولت المديريات إلى وزارات كان الأمير سلطان        ).  للزراعة والمياه 

للزراعة والمياه، وبعد أن ساهمت مع سموه في تأسيسها كوزارة، طلبت إحالتي على التقاعد لأبدأ في                  
 .الحياة مشواراً جديداً مع الكلمة والقلم والرأي

وأصدرت منها مجلة   .   أسست مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر بجدة مع نخبة من المواطنين           -
، ثم انتهى دوري في     "صرخة العرب "ورة التي لم تعش طويلاً، وأصدرت في القاهرة مجلة          المص"  الرياض"

في جريدة الندوة،   )  برأي من الشعب  (افتتحته  )  كاتباً(وابتدأ دوري فيها    .  الصحافة كمؤسس وناشر  
أن أقوم بدور   )  رأي من الشعب  (حاولت بكلمتي اليومية    "...  البلاد"في جريدة   )  صراع المبادئ (و
الرأي (وعن مشاعره وهو يتطلع إلى      )  الرأي(وأن أعبر به عن المواطن وهو يستمع إلى         )  أي الآخر الر(

هو الإِنسان  )  فالرأي والرأي الآخر  (وطبيعة كل الناس في تطلعام      .  شأن كل البشر في حيام    )  الآخر
، )الآخرالرأي  (ولقد تعرضت لمتاعب كما يتعرض كل صاحب        .  والشورى وهو وحدة الحياة والمصير    

ولكن مع الفارق بين ما نعانيه من متاعب في وطننا مشفوعة بالرحمة، وبين ما يشقى به غيرنا في أوطان                    
 رغم ضيقه بالرأي الآخر     - يرحمه االله    -فالملك فيصل   .  كثيرة أخرى يذوقون فيها أشد أنواع العذاب      

كان يحاول أن   .   رهن إيماءة منه   أحياناً، كان يستبعد القوة وهي رهن إشارة لديه وينأى عن العنف، وهو           
وما نقاشه معي في مترل     .  يواجه الرأي الآخر برأي آخر منه، بصدر رحب، موجهاً ومحاوراً وصبوراً           

 .يسجلها التاريخ) إيماءة(الأخ كمال أدهم أمام مائة وخمسين مدعواً إلاَّ موقف له 
 فيها اللواء سليمان الجارد      حينما كنت في موقف الممنوع عن الكتابة بعد محاكمة حاكمني           -

مدير الأمن العام، واللواء سعيد الكردي مدير الاستخبارات العام، وإبراهيم الشورى مدير الإِعلام               
أحسست أنني أعيش في فراغ وأن هذا الفراغ سيبتلعني، وأنني مهدد في نفسي بالموت حياً وأنا                ...  العام

 .أمشي على قدمين
 واسترضاء الملك فيصل ومواصلة الحديث معه، ومهدت لذلك           قررت الانتقال إلى الرياض،    -

 .بالأمير فيصل بن سعد الذي تربطني به معرفة قديمة
عن الرأي والرأي   .   وفي لقائي مع الملك فيصل في الرياض، كان الحديث صريحاً وواضحاً             -

اطنون عليها، وختام   بلقاء الرأيين في مصلحة عامة يحرص ولاة الأمر والمو         )  الشورى(الآخر وما تمثِّله    
 :الحديث بيننا في ذلك اللقاء كان على النحو التالي

 مبرري في الكلمة أنني مخلص، أقف على أرض بيضاء وإنك لتعلم ذلك ولكن من يعمل يخطئ                 -
 - رحمه االله    -ويصيب، فهل أنا مذنب فأستغفر الرب؟ أو مخطئ فأبوء بالذنب؟ فقال الملك فيصل                

فكل أمر  .  ولكن عندك غلط في التوقيت    ...  نت لم تخطئ، ولو أخطأت قَومناك     لا، أ :  بالحرف الواحد 



 عن  - رحمه االله    -يتقَدم وقته يضر، وكل أمرٍ يتأخر عن وقته لا ينفع، وبذلك في رأيي عبر الملك فيصل                 
 .وقرار زمنٍ قادمٍ إن شاء االله. إما مسألة وقت يأتي: الرأي والرأي الآخر

 :نتهاء المحتفى به من كلمته تقدم السيد هاشم زواوي بالسؤال التاليعند ا
  سمعنا أنك ألَّفت كتاباً عن الملك فيصل باللغة الإِنكليزية، فهل هذا صحيح؟-

 :يجيب السيد أحمد عبيد قائلاً
 فلماذا باللغة   - يرحمه االله    - هذا ليس بالصحيح، ولو أني أردت الكتابة عن الملك فيصل             -

على أني لم أصل في اللغة الإِنكليزية إلى الحد          .  ليزية؟ ففي اللغة العربية لغة القرآن متسع لذلك        الإِنك
 . الذي أؤلِّف كتباً ا، وحسبي منها أن أكون قادراً على التعبير ا عن نفسي في غير حاجة إلى مترجم

 

 :، حيث يقولثم تعطى الكلمة لمهندس الكلمة الأستاذ محمد حسين زيدان
 بسم االله الرحمن الرحيم، اعذروني فقد أثقلت عليكم حين ألزمت نفسي بالحديث عن كل                 -
قد لا أعود إلى ذلك مرات أخرى، ولكن        .  وهذا لم يفرض علي، ولكن أنا فرضته على نفسي        .  محتفى به 

 :الأستاذ أحمد عبيد فرض علي بما أُكنه له من الحب والاحترام أن أتكلم عن بعض ما فاته
وهي التي  ...  السيد أحمد عبيد ابن أُمه، نشأ يتيماً فأمه سيدة فاضلة كريمة، فقد نشأ يتيم الأب                -

 .فالأم الكاملة الكريمة حينما تحتضن ولدها تنشئه هذه النشأة. نشأته
فنشأ الرجلان في تمام الرجولة تحثهم      .  عبيد مدني أيضاً  /   أذكر من الذين أنشأم أمهام السيد      -
 .على التحصيل والعلمأمهام 
 لأنني كنت أظن أني أكبره بكثير فأنا         ١٣٣٠ السيد أحمد عبيد ما كنت أظن أنه ولد سنة            -

 .هـ١٣٢٥ولدت سنة 
 ولأني كنت رجلاً وأستاذاً في المدرسة وأحمد عبيد طفل لكنه كان طفلاً ناجحاً كريماً نظيف                 -

بالشيخ عبد القادر شلبي، واتصاله بالشيخ عبد       اتصل بالكُتاب واتصل    .  العرض أقولها بكل فخار لي وله     
 .القادر شلبي جعلني أنا أتصل به أكثر لأنني كنت خادماً في بيت عبد القادر شلبي

 .دعني لا أكسب من ورائك ريالاً، ولكن أريدك أن تطلب العلم:  قال- رحمه االله - والدي -
مادة المعارف في أول الأمر قد       فدفعني إلى الشيخ عبد القادر شلبي وكنا عندما خرج من ع            -

فصل يدرس به الشيخ عبد القادر شلبي، وفصل أدرس به الحساب             :  أسسنا مدرسة ذات فصلين   
 .والجغرافيا وما إلى ذلك

 وكان أحمد عبيد تلميذاً، وكان للشيخ عبد القادر علاقة وتربية خاصة بأحمد عبيد، كما أضفى                -
 .ل الجليل السيد أحمد العربي أمد االله في عمرهتربيته الخاصة على السيد الكريم الفاض



 الكثير منكم لا يدري كيف التحق أحمد عبيد بمدرسة اللاسلكي، فلعلي كنت أحد أسباب                -
ولكن جاء إلى المدينة السيد إبراهيم زارع يريد أن يأخذ          .  التحاقه ا لم أغره، ولم أطلب منه الالتحاق       

ولكن لماذا اختار المدينة بالذات لينتقي منها طلبة          .  لاسلكيللالتحاق بمدرسة ال  .  طلبة من المدينة  
 مدرسته؟
 قل وجودها بالمدينة، بل انمحت الأمية منها،         ١٣١٨ لسبب واحد هو أن الأمية منذ عام          -

وتعتبر المدينة المنورة البلدة الوحيدة التي لم يسيطر عليها حكم الأشراف، وإنما كانت السيطرة فيها بعد                
ولقد فتحت الحكومة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد          .  ي للحكومة العثمانية  جلاء محمد عل  

 .المدرسة الإِعدادية التي تخرج منها أفواج من الطلبة متزودين بالعلم وبالمعرفة
 كما أسسوا داراً للمعلمين تخرج منها أفواج، أسسوا ثماني عشرة مدرسة ابتدائية، بالإِضافة إلى               -

ة وقتئذ أكثر من خمسة عشر كُتاباً، ولقد ذكر السيد أحمد عبيد أنه تعلم في كتاب العريف                  أن في المدين  
 .بن سالم، ولعله يذكر أن كتاب العريف بن سالم وبجانبه كتاتيب أيضاً

 هذه الكتاتيب وهذه المدارس قد محت الأمية في الجيل الذي قبلي والجيل الذي قبله إلى                   -
 .الأجيال الآتية

ينة كانت تعيش في شظفٍ، فأبناؤها كانوا يطلبون العمل، فلما جاء إبراهيم سلسلة                والمد -
وإبراهيم زارع أخذا من شباب المدينة أحمد عبيد، صالح طه، محمد نيازي وغيرهم إلى مدرسة جدة،                  

 .وذلك أن هذا الشباب في المدينة قد حمل عبئاً كبيراً في الدولة ولا أقول عن الدولة
سلكي، ومدرسة الدفاع، ومشروع الخرج، ومشروع السكة الحديدية، كان           فمدرسة اللا  -

لا أقول هذا فاخراً ولا شاكراً وإنما       .  أكثر العاملين ا هم من أبناء المدينة لأم يعرفون القراءة والكتابة          
 .التاريخ يحكم

دينة  ولكن في الم   . قد توجد في مكة مكتبة هي مكتبة الشيخ ماجد الكردي مثلاً لنفوذه               -
 :مكتبات عدة

ذلك لأن  .   فهناك مكتبة الشيخ عارف حكمت، ومكتبة السلطان محمود، ومكتبات أخرى           -
اال اتسع لأهل المدينة خصوصاً بعد وصول السكة الحديدية أن ينتشر فيها التعليم وأن يتخرج منها                 

 .الرواد أمثال أحمد عبيد وغيره
 بإدارة اللاسلكي حتى أصبح مديراً لها، ولكنه         التحق بمدرسة اللاسلكي وتخرج منها وعمل      -

نسي أو لعله تعمد النسيان أن يذكر فترة عمله مديراً لمالية الظفير، ولعله تعمد أن ينساها لأنه كان                    
، فقد كان أول من فتح لي       "الصرخة"خلالها جريئاً، لا يخضع لأحد ولم يخضعه أحد، وإني لأذكر له مجلة             

حضارة مصر، وأا حضارة ليست الوحيدة، وليست الفريدة، وإن بقي           الطريق في أن أعرف عن       



عمراا، وإن بقيت في التاريخ شامخة، حينما نشر صورة لما يشبه الفراعنة من أهل اليمن، ولقد قلت في                  
هم آباء وإخوان الذين بنوا     )  مداين صالح (سينمار عين شمس أن الآباء الذين نحتوا الجبل في حجر ثمود            

 .هرامات في مصر، فالحضارة متحدةجبل الأ
إن حضارة مصر قد عبرت إلى مصر       :   وإني لأعجب من سيد كريم المهندس العظيم أن يقول         -

 .كاملة من المكسيك
كيف وصلت من المكسيك؟ هل حينما كانت قارة الأطلانتيك؟ وهل عبرت شمال             :   سألته -

 .إفريقيا ولم يبق لها أثر في شمال إفريقيا؟
والفراعين والكنعانيون والفينيقيون قد رحلوا من      .   مصر ممتدة فرعونية من الفراعين      إن حضارة  -

قرية بون في اليمن، وعرفنا قرية بون في اليمن من خبر من إذاعة القاهرة يوم جلت جيوش مصر بعد                    
 .مؤتمر الخرطوم

 .لقد رحل الجيش المصري من صنعاء إلى الحديدة عبر بون:  قال المذيع-
وقد .  حدةاهذه الملاحظات التي تجعل الحضارة العربية و      "  الصرخة"فدت من جريدة     فقد است  -

وثمود الذين جابوا الصخر بالواد،       ،إرم ذات العماد  :  ريم بذلك ـتعجبون من احتفال القرآن الك    
، ويخطئ كثير حين يزعمون أن ذا القرنين هو         "ذو القرنين "، و   "الملكين ببابل "، و   وفرعون ذي الأوتاد  

 .الإِسكندر المقدوني والحقيقة أنه المصعب بن الحارث اليماني
 . ذكر ذلك المقريزي، وذكر ذلك أكثر من مؤرخ وآخر من ذكره أستاذنا معروف الدواليبي-
. عمرها االله .  جعلني أتبع ذلك وأقرأ كثيراً عن حضارة مصر       .   أذكر هذا الفضل لأحمد عبيد     -

 . عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام .. إا كنانة االله في أرضه
 

 :ثم تعطى الكلمة للشيخ أحمد المبارك، فيقول
 بسم االله الرحمن الرحيم، نحن سعداء جداً لحضور هذا النادي الذي ضم صفوة من الأدباء                  -

القدامى وبعضاً من المحدثين، وندعو االله أن يكون لهذه الندوة العظيمة أثر في نفوس شبابنا، إذا نشرت                  
أما إذا بقيت مطوية على نفسها كما هو الحال فإني أخشى أن يكون نفعها محدوداً فهي تجتر                  وأذيعت،  

نفسها بنفسها وليس لها أثر في اتمع والذي أرجوه أن يكون لها أثر في مجتمعنا لأا تضم الصفوة                    
 .المنتقاة من علمائنا وأدبائنا الذين نعتز م وبسيرم وبمنهجهم

ذي من أجله طلبت الكلمة فهو أن الأستاذ زيدان ربما أنه تواضع منه، لأنه                وأما التعليق ال   -
 .ينتسب إلى المدينة المنورة أغفل نقطة هامة في أهل المدينة، ورأيت من الحق ومن الإِنصاف أن أعرضها



 الأستاذ الزيدان ذكر أن الشيء الذي دفع أهل المدينة إلى التروح هو البحث عن العمل لأم                 -
 على ثقافة ولم يجدوا موارد لرزقهم، ولكن الشيء الذي أعرفه هو أن الذي يبعث أمثال هذه                  حصلوا

السلسلة وغيرهم من أهل المدينة للتروح عنها هو انتقاؤهم لما يتمتعون به من دماثة أخلاقهم، وحسن                 
 .وشكراً.. رعايتهم، وأدم في الوظيفة ومعاشرة الناس، وهذه حقيقة أردت أن أسجلها

 

ستأذن الأستاذ الزيدان ليعلق على الكلمة التي ألقاها الأستاذ أحمد المبارك، فيؤذن له               وي
 :فيقول

 .أستاذنا أحمد المبارك متهم بحبه للمدينة لأنه مالكي المذهب: أولاً
والسلام ..  هو قال تجتر نفسها، أي أعدها للسكين والذبح ودائماً نأكل الحيوان اتر             :  ثانياً

 . عليكم
 

 : بعد ذلك الأستاذ كنعان الخطيب الكلمة، فيقولويطلب
 بسم االله الرحمن الرحيم، إن هذه المناسبة السعيدة ترجع بي إلى ذكريات وسنوات خلت برفقة                -

 .أحمد عبيد/ أديبنا الكبير المحتفى به السيد
 صرخة" أردت أن أذكر حادثة واحدة لا لأهميتها، بل من قبيل التسلية، لأن لها علاقة بـ                   -

 .في القاهرة" العرب
 منذ ثمان وعشرين سنة كنت أشكو من ألم في ظهري من الغضروف الزاحف، فركبت الطائرة                -

المصرية، "  آخر ساعة "إلى بيروت ونزلت في مطار المدينة المنورة وصعد راكب يحمل عدداً من مجلة                
 :ى الخبر التاليفرجوته أن أتسلى ا قليلاً، فأخذت أتصفح تلك الة فوقع نظري بغتة عل

كنعان الخطيب أسعد شاعر في هذه الأيام لأنه ألقى قصيدة بين يدي سمو الأمير فيصل في                     "-
 ".القاهرة فأعجب ا ومنحه كيساً يحتوي على خمسمائة جنيه ذهباً فهنيئاً لكنعان

 ومرت الأيام وكنت أمر في القاهرة مع زوجتي في شهر العسل، فقصدت أن أزور صديقي                  -
 ".صرخة العرب"حبيبي وأخي الأخ أحمد عبيد في مكتبه في و

 ذهبنا إلى المكتب، وكان مكتباً فخماً وقد أحضر المصورين، وقد نعمت بتلك الزيارة                  -
 :والترحيب وذكرت له الحادثة، قال نكذِّا فأخذنا نكذب الخبر، وبدأنا التكذيب بالحكاية التالية

بل هي أجمل فتاة في الحي،      :  لماذا هل هي قبيحة؟ فقال    :  وه أراد رجل أن يطلق زوجته فسأله أب       -
حاشا :  هل هي عاقر؟ قال   :  حاشا إا تحرص على القرش أكثر مني، فقال       :  هل هي مبذرة؟ قال   :  فقال له 

إن شهادا العلمية أرفع من     :  هل هي جاهلة؟ قال   :  قال.  الله لقد أنجبت منها ثلاثة أولاد أعتز م        



هي جميلة  :  معاذ االله إني أشك بنفسي قبل أن أشك ا، فقال أبوه          :  ونك؟ قال هل هي تخ  :  قال.  شهادتي
 وأمينة وحريصة وعندك أولاد منها إذن ما هو السبب؟

إا تصدق ما   :  وما هو السبب؟ فقال الابن    :  فقال الأب ..  آه لو تعلم السبب   :   فقال له ابنه   -
 !!!طلقها في الحال: تنشره الصحف، فقال الأب

 إذ أنفي هذا الخبر فلا أريد أن أنفي تكرم سمو الأمير فيصل بعطفه علي، وأنا أتمتع                  ولذلك أنا  -
 .ذا العطف

 :أما القصيدة التي تعتبر أول قصيدة نظمتها شعراً لسمو الأمير فيصل أقول فيها
ــوئل   ــن والم ــنا الحص ــت ل وأن

. 

ــثل    ــتى الأم ــت الف ــل أن أفيص
. 

ــدك الأول  ــبله جـ ــن قـ ومـ
. 

روحـمى الص ـأبوك الذي شاد أس    
. 

ــل  ــردك الجحفـ ــت بمفـ فأنـ
. 

لــئن ســرت يــوماً بــلا جحفــلٍ 
. 

ــل   ــن يجه ــق لم ــمتك نط وص
. 

ــتدي    ــن يع ــر لم ــدوؤك زج ه
. 

ــأل    ــن يس ــر لم ــدك وف ورف
. 

ــرة    ــذي عث ــيل ل ــت المق وأن
. 

وكـــل مـــناه ومـــا يأمـــل
. 

ــبه   ــعب في قل ــن الش ــت م وأن
. 

ــل   ــا فيص ــروح ي ــديك بال نف
. 

هـين الإِل ـر ع ـن الش ــوقَتك م  
. 

 وقد تكرم الأخ أحمد بنشرها، وكنت معجباً بالحزم والإِرادة تدعمهما الجرأة على أنه فرض                -
عيدة نفسه على القاهرة، وعلى الصحافة المصرية في ذلك الوقت بمفرده، فأهلاً وسهلاً بك، وفرصة س               

 .أن نلتقي بك يا أحمد
 

بعد أن ألقى الأستاذ كنعان الخطيب كلمته تحدث المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه               
 :مرحباً بكريمين حضرا الأمسية، فقال

 من دواعي سرورنا أن يكون بين ضيوفنا الكرام هذه الأمسية دولة الدكتور عبد العزيز                  -
من بين الضيوف الأكارم معالي السيد أحمد محمد الشامي         حجازي رئيس وزراء مصر سابقاً، كما أنه        

وأظن ...  يبدو أن بعض الإِخوان لديهم أسئلة     ...  فأهلاً وسهلاً بكم جميعاً   ...  وزير خارجية اليمن سابقاً   
 ...أن الأخ محمد سعيد طيب هو صاحب السؤال الأول

 

 :يلقي الأستاذ محمد سعيد طيب سؤاله موجهاً إلى المحتفى به قائلاً
الشهرية المعروفة في ذلك    "  الرياض" إن السيد أحمد أشار إشارة عابرة وسريعة إلى أن مجلة             -

وهو موضوع لو قسناه    ...  وقد مر على الموضوع مروراً سريعاً     .  الوقت جرى إيقافها بسبب أو بآخر     



ومن حقنا  ...  زمنياً بوثائق وزارة الخارجية البريطانية مثلاً نجده قد مضى عليه أكثر من ربع قرن                
كمواطنين ومحبين للسيد أحمد أن نعرف الجانب المباح من الأسباب التي دعت إلى إيقاف الة لا سيما                 

إن تلك الأحداث لا تخص السيد أحمد عبيد         ...  أن هذه القضية قد مضت عليها عشرات السنين        
التطلعات للعلم  وتبقى  ...  وتمضي الأحداث ويمضي الرجال    ...  شخصياً وإنما تخص اتمع ككل     

 .والتاريخ
فما هي  .  ومن واجب السيد أحمد أن يقول لنا الحقيقة أو طرفاً منها            .   من حقنا أن نعلم    -
 الحقيقة؟

 

 :فيجيب السيد أحمد على ذلك بقوله
وكان صدورها في جدة من مؤسسة الطباعة       .  كانت مصورة "  الرياض" الحقيقة هي أن مجلة      -

ـ تقريباً، وقد كان هناك اعتراض على التصوير في الصحف           ه١٣٧٤والصحافة والنشر وذلك عام     
بشكل عام، وأنتم تذكرون أن الصور ذات الروح التي كانت تنشر بالصحف حينئذٍ كانت تنشر                 

 .مبتورة غير كاملة إذ لا بد أن يفصل منها شيء
 مصر، أُشرف   المصورة، وكنت إباا غائباً في    "  الرياض" وبعد عام تقريباً من قيامنا بنشر مجلة         -

تلقّى الأخ مدني بن حمد وكيلي في مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر           "  صرخة العرب "على إخراج مجلة    
 .فأوقفوها، فتوقَّفت عن الصدور. مجلتكم مصورة: بجدة أمراً هاتفياً يقول

 

 :ويسأل الأستاذ حسن قزاز قائلاً
ا كانت دف إلى أن تحتوي        إن مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر التي أسستموها إنم          -

 مطبوعات الحكومة أليس كذلك؟
 :فيرد السيد أحمد عبيد بقوله

 . نعم، لقد أُنشئت لتحتوي على مطبوعات الدولة، فاحتوا مطبوعات الدولة-
 

 :ويعاود السيد محمد سعيد طيب الحديث، فيسأل قائلاً
رأي "ورحلته مع   ..  ه مع الكلمة   هل للسيد أحمد عبيد أن يحدثنا عن تجربته الصحفية ومشوار          -

 ؟"من الشعب



 :السيد أحمد عبيد
لا بد  .   التجربة التي خرجت ا من مشواري الصحفي هو أن النضال بالقلم والجهاد بالكلمة             -

أن يتحمل المسؤولية   :  لهما من عقيدة راسخة أولاً وثبات ثانياً وقبول التضحية عند اللازم ثالثاً أي              
 .ن يؤدي واجبه على أحسن وجهكاملة حتى يستطيع أ

 والصحفي المناضل بقلمه يجب أن يكون مخلصاً صادقاً، ليس له انتماءات سرية يخجل منها أو                -
إن من يجاهد بالكلمة ويناضل بالقلم عليه أولاً أن يقف على أرض صلبة بيضاء                .  يخافها في العلانية  

واللزمة .   اختيار أشرف من الوفاء بالعهد     ولا.  ويواجه قدره راضياً به، ومن اختار فليحسن الاختيار        
إما أصح طرق الوفاء وأقوى سبل الالتقاء ووحدة المصير،         )  الرأي والرأي الآخر  (بولي الأمر واعتناق    

هي أنني  ...  والحقيقة التي يجب أن أقولها في هذه الأمسية الكريمة        ..  مهما كانت المصاعب وأثقال الحياة    
أكتبه كل يوم،   "  رأي من الشعب  "لٍ من المواقف ولكنني مضيت مع       تعرضت لكثير من المصاعب وثقي    

 .وأحتمل في سبيله ما يجب أن يحتمله كل صاحب رأي
إنني لو كنت في ظل حاكم      :   وإذا كان للتاريخ حق الكلمة علي في هذا الشأن، فإنني أقول            -

 .ث ومكرم والله الحمدلكنت اليوم في قبري أو سجني، ولكنني ها أنا ذا بينكم أتحد... غير فيصل
 

 :ويعلق هنا الدكتور عبد االله مناع بقوله
 . نريد تفصيل ما أوجزت-

 :فيتدخل الأستاذ حسن قزاز ليسأل السيد أحمد عبيد قائلاً
 : إن الدكتور عبد االله يقصد بعبارته السؤال التالي-
اس ما تكتبه، ومن     هل كان موقفك مع الملك فيصل أو مع المسؤولين الآخرين مبنياً على أس              -

... منطوق ما تكتبه، ومن مفهوم ما تكتبه، أو مما يقال في ما لم تقله ولم تكتبه؟ هذا السؤال مهم جداً                    
 .لأني مررت بنفس هذا الدور

 :فيجيب السيد أحمد عبيد
فأنا أعلم ما   ...  ولا شك أن التاريخ سيسجله    .   الواقع هذا سؤال ذو شقَّين، وهو سؤال مهم        -
... وأعرف ما تحدثت به ولا أعرف ما تحدث به عني الآخرون           .  لا أعلم ما كتبه عني الناس     كتبته، و 

كل ما عرفته أنني وصلت في كتاباتي إلى مرحلة حوكمت          ...  واالله وحده هو الذي يعلم السر وأخفى      
وعقيدتي هي أن يكون شفيع الكاتب في خطئه         ...  ولا خطر لي على بال    .  عليها فيما لم أكن أقصده    

 .وأن يكتب ما يؤمن أنه حق وصادق ومفيد) الحقيقة(المهم أن يعتنق ... صه في كلمتهإخلا



 :فيثير الأستاذ حسن قزاز سؤالاً آخر
  هل وصلت إلى نتيجة ارتحت لها شخصياً من جراء ذلك؟-

 :فيجيب المحتفى به
ربما أنني  :   لقد قلت لك منذ دقيقة أنني عندما قابلت الملك فيصل أسكنه االله الجنة، قلت                -

لو أخطأت لقومناك، ولكنك أخطأت في التوقيت فكل شيء         :  مغضوب عليه، فقد أكون أخطأت فقال     
أستغفر الرب وأبوء بالذنب،    :  يتقدم عن ميعاده يضر، وكل شيء يتأخر عن وقته لا ينفع فقلت له              

 .عفا االله عما سلف وانتهت المشكلة: فقال
 

 :الله مناع قائلاًوهنا يستثير المحتفى به الدكتور عبد ا
  مرحباً يا دكتور أراك تتحفز ماذا لديك من الأسئلة؟-

 :ويبادر الدكتور عبد االله مناع إلى اغتنام الفرصة، فيتقدم بالسؤال التالي قائلاً
تجربة رائدة في الصحافة    "  صرخة العرب "إذا اعتبرنا مجلة    :   سؤال موجه للسيد أحمد عبيد      -

لسيد هاشم زواوي، نود أن نعرف أكثر وبتفصيل موسع عن تجربة إصدار            المهاجرة كما قال الأستاذ ا    
في مصر، كيف استطعت أن تصدرها؟ كيف استمرت؟ وكيف بدأت الفكرة ثم             "  صرخة العرب "مجلة  

 كيف انتهت هذه الة؟ وما هي أسباب النهاية؟
 :وبعد الاستثارة من السيد أحمد للدكتور المناع جاء رده عليه بقوله

فكرة منها أن أخرج بالصحافة السعودية إلى ما وراء الحدود، وكان اال الطبيعي الأول                ال -
. ومصر في البداية رحبت واحتضنت الفكرة، وصدر العدد الأول         .  الذي يجب أن أخوضه هو مصر     

مصطفى أمين وعلي أمين عدة أسئلة      "  أخبار اليوم "ومنذ العدد الأول سألني الاخوان مؤسسا جريدة         
 :امنه

 من أنت؟ أعربي أنت أم غير عربي؟ والة عربية سعودية؟ وإلى من تنتسب؟ وما هو اتجاه                   -
صرخة "ولم يتبينوا انتساب مجلة     .  الة؟ فالفكرة السائدة في عالمنا العربي أن كل صحيفة لها انتساب           

 :والجواب كان بسيطاً كبساطة الهدف الذي من أجله صدرت الة". العرب
روها في مصر كان مغامرةً فردية وكنت أهدف من وراء ذلك إلى أن أجعل الصحافة                 إن صد  -

السعودية قادرة على أن تتخطّى الحدود، وتقف في اال الدولي، على قدم المساواة مع مثيلاا في                  
العالم، وأن تكون لكل العرب وحسب العرب أن لهم قضية، وأن واجب كل عربي أن يخدمها بما                    

الخطوة الأولى في القاهرة، ثم أتبعها بأخرى       "  صرخة العرب "وكان في تخطيطي أن تكون مجلة       ...  يستطيع
تلك كانت مني نظرية،    .  ، وهكذا في كل بلد عربي أستطيع إصدار مجلة أو صحيفة فيه             )لبنان(في  



أن )  الثورة(ومنطق  )  ثورة(ففي مصر كانت هناك     ...  والنظرية دائماً قد تكون شيئاً والتطبيق شيء آخر       
فأوقفتها بعد عام من إصدار     "  صرخة العرب "فحال ذلك دون أن تستمر مجلة       .  تحتوي على كل شيء   

وهي تمثل مجهوداً   "  صرخة العرب "ومن واجبي هنا أن أذكر أن مجلة        ...  العدد الأول، ورجعت إلى وطني    
قي، لولا االله ثم    تأخذ طريقها على عات   )  الديون(فردياً مني، استنفدت ما أعددته لها من مال، وبدأت           

الملك فيصل الذي زار مصر واطَّلع على الموقف وأعانني عليه، ثم اصطحبني معه في طائرته الخاصة إلى                  
" صرخة العرب " الذي كان غاضباً لإِصدار مجلة       - رحمه االله    -الرياض، وأصلح موقفي مع الملك سعود       

 .في القاهرة بدون إذن
يء يتقدم على وقته يضر وكل شيء يتأخر عن وقته           وأعتقد كما قال الملك فيصل أن كل ش        -
 .لا ينفع

" رأي من الشعب  " ومن الذكريات التي يجب أن تسجل للتاريخ أنني عندما كنت أكتب يومياً              -
سألني الكثير هذا السؤال؟ ليس في بلادنا من        ...  في جريدة البلاد  "  صراع المبادئ "و  في جريدة الندوة    

 فلماذا تكتب أنت عن الشيوعية؟. حداً يكتب عنهايعرف الشيوعية ولا نعلم أن أ
 . لكنني لم أُعط جواباً لهذه الأسئلة ولزمت الصمت-

 

رأي من  "وسئل المحتفى به عن الفترة الزمنية التي ظل يوالي فيها كتاباته تحت عنوان                 
 .في جريدة البلاد" صراع المبادئ"في جريدة الندوة و " الشعب

 :لهفيجيب السيد أحمد عبيد بقو
فترة زمنية لا تقل عن اثني عشر       "  صراع المبادئ "و  "  رأي من الشعب  " لقد استمر كل من      -

 .عاماً، لكنهما، ينقطعان عند هبوب العاصفة
 

 :ويسأل معالي الشيخ أحمد محمد الشامي قائلاً
  هل تنوون أن تخرجوا هذه المقالات في كتاب مسجل يطَّلع عليه القراء ويلمون بأحداث فترة               -

 .من تاريخنا العربي بصفة عامة وتاريخ الجزيرة العربية بصفة خاصة
 :فيجيب السيد أحمد عبيد قائلاً

وعندما أعلن أحمد   .   الكتاب موجود وجاهز، وعلى وشك أن يطبع وينتظر الفرصة المناسبة           -
 طلب الأستاذ محمد سعيد طيب أن يتفضل بإعطائه       "  رأي من الشعب  "عبيد عن وجود مسودة لكتابه      

ليصدر الكتابان  "  صراع المبادئ "لتهامة لتقوم بنشره وتوزيعه، فوعد بذلك على أن يكمل معه كتابه             
 . معاً



 :ويتقدم الأستاذ حسن قزاز بسؤال يشارك فيه دولة الدكتور عبد العزيز حجازي قائلاً
د في صحف    ما هو الجديد في صحافتنا المحلية إذا قُورنت بالماضي؟ أو بمعنى آخر ما هو الجدي                -

 اليوم مقارنةً بالصحف الماضية؟
 :فيجيب السيد أحمد عبيد بقوله

 الواقع أن صحافة اليوم قد تكاملت لها عناصر كثيرة، مثل عناصر الإِخراج والتبويب والفكر               -
وأصبح يكتب ا عمالقة الكتاب وازداد عدد الصفحات وتعددت المقالات مما اضطرهم إلى دراسة                

 علمية، وترك أبواب السياسة جانباً، وفي رأيي الخاص أعتقد أنَّ لهم العذر فالوقت               مواضيع معينة كلها  
 .شائك

 :ويسأل دولة الدكتور عبد العزيز حجازي قائلاً
  هل هذا هروب من الواقع؟-
وصحف .   إن الأجيال الحاضرة والقادمة تتطلَّع إلى أن تعايش ظروف اتمع أكثر من أن تقرأ              -

ئة بعدد من المقالات العلمية التي يجب أن يكون موقعها مجلاَّت التخصص، والسؤال             اليوم كما نرى ملي   
هل دور الصحافة اليومية أن تملأ صفحاا بالموضوعات العلمية المتخصصة لا سيما أن القراء               :  هنا هو 

 .يتطلَّعون إلى من يعبر عنهم؟ وأنا لي رأي خاص في صحافة اليوم ربما أقوله فيما بعد
 :غتنم السيد أحمد عبيد تلك البادرة ويقول لهفي
 . قله يا سيدي وأرحني-

 

و يحاول السيد أحمد عبيد التظاهر بعدم استيعابه للسؤال أو عدم فهمه بالأصح، فيكرر له               
 :بالصورة التالية

لماذا تم صحافة اليوم بالمواضيع العلمية دون أن        :   إن دولة الدكتور عبد العزيز حجازي يسأل       -
 الج المشاكل التي تعيشها اتمعات والتي تقتضي الحلول العاجلة؟تع

 :و هنا يجيب السيد أحمد عبيد قائلاً
 كان الأجدى والأنفع حقاً، أن نستمع إلى رأي المسؤولين عن الصحافة الذين يقومون ا                 -

أمثالهم فهم الذين   حالياً، وينهضون بمسؤولياا فأنا أسأل الدكتور مناع، وصالح جمال، وحامد مطاوع و           
لا بأس به   )  وافراً(أعتقد أن عدد الصحف أصبح       ...  يزاولون عمل الصحافة في الوقت الحاضر      

 .وأصبحت الجرائد اليومية ذات صفحات كثيرة وإخراج جيد
وفي مقدور رؤساء   ...   وخلاصة الكلام أن صحافة اليوم في حاجة إلى تجديد وإلى فكر جديد             -

 .قرروا فكرة جديدة على واقع ما يستنتجونه من آراء فكريةالتحرير أن يجتمعوا وي



 :ويعلِّق الأستاذ محمد حسين زيدان على ما قاله السيد أحمد عبيد بقوله
إن صحافة اليوم تعبأ بالكم أكثر مما تعبأ        ..  الأمور واضحة وكما سمعت أكثر إيضاحاً     :   أولاً -

خصياً لعلي أحن إلى صحافة الأفراد أكثر من         بالكيف، وهذا الكلام أظن أنني نشرته من قبل، أنا ش          
فالمؤسسات اسم ولكن الفاعلية لشخص واحد هو رئيس التحرير أو          ...  حنيني إلى صحافة المؤسسات   

أنا أذكر ولعل ما بيني وبين حسن قزاز قد يجعل           .  فالكم قد كثر والكيف قد قلَّ     ...  مدير المؤسسة 
فالمحاباة منفية بيني وبينه فالمشادة التي كانت بيني        ...  اباةلأا ليست شهادة مح   ...  شهادتي مقبولة جداً  

كان حسن قزاز يعبأ بالخبر     ...  ولكن الحق يجب أن يقال    ...  وبينه تقتضي ألاَّ أكون معه بل أكون عليه       
والدكتور مناع قد كان بيني وبينه مشادة وهو يمتاز بتلك الخصلة وهي اهتمامه              .  ويعبأ بالتعقيب أكثر  

لا أنتقص بذلك   .  ويحرك أشياء كثيرة  .  ولعله يثير الزوابع ليحرك الحوافز    .  مل بروح المشادة  بالخبر ويع 
ولا أقول أم مثلي من طُلاَّب       ...  ولكن في بعض طبائعهم الهدوء     .  رؤساء التحرير الآخرين، لا   

 .السلامة
 :ويضيف السيد أحمد عبيد إلى ما سبق أن قاله عن الصحافة ما يلي

 .قد نزيه بناء ليست صحافة الصحافة بدون ن-
 . والصحيفة بدون حرية التعبير ليست رسالة-
 . فالصحافة تعبير عن حاجات اتمع-
 . وحرية التعبير تجسيد لتطلعات إنساا في الحياة-
يتحولُ القلم  يفقد حياة الكلمة، ويخسر روح العطاء و      :   والصحفي عندما يتحول إلى موظف     -

 .جافة خرساءفي يده إلى خشبة 
 

 :أحد الحضور لم يفصح عن اسمه سأل المحتفى به قائلاً
ولا ينكر أحد   .   يا سيد أحمد أنت رائد من رواد التعليم العالي في المملكة العربية السعودية               -

كيف ترى هذه الجامعة الآن؟ هل لامست        .  مشاركتك في إنشاء جامعة الملك عبد العزيز الأهلية        
  وضع اللبنات الأولى في تأسيسها؟طموحاتك وأنت تشارك في

 :الجواب
 سؤالٌ يحتاج إلى تأمل كثير، ومعلوماتي الآن عن الجامعة قليلة، ولكن الذي حققته الجامعة يعتبر                -

والآن أصبحت تضم ما يقارب سبعة      ...  إنجازاً، فالمعروف أننا ابتدأنا الجامعة بمائة وأربعين طالباً وطالبة        
هذه قفزة كبيرة رائعة ما كان لها أن تتم لولا االله سبحانه وتعالى، ثم              ...  الباتعشر ألفاً من الطلاب والط    

، فقد كانت هناك مشكلة أثارا رئاسة تعليم         )الفتيات(ولا سيما في قسم     )  مالياً(تدعيم الدولة لها    



الوضع  إلحاقهن ا، واستمر الجدل بيننا إلى أن انتهى          - رحمه االله    -وطلبت من الملك فيصل     .  البنات
على ما هو عليه الآن، لقد كانت الجامعة مجهزة منذ البداية بوسائل التعليم الحديث من مباني وتلفازات                 

 .مغلقة وتخطيط علمي محافظ مقنع قويم
 

 :ويتوجه عندئذ الدكتور عباس طاشقندي بسؤاله إلى السيد أحمد عبيد، قائلاً
لا شك أننا تأثرنا بأسلوبك وجرأتك، فكيف        و.  نحن نعتز بأنك رائد   ...   أستاذنا أحمد عبيد   -

كانت صلة القراء بك؟ وهل كانت تلك الصلة تعطيك حافزاً على مواصلة الكتابة، وتحقيق القفزات،               
 أو تبدي لك خواطر ما كانت تخطر في تفكيرك، أو تطالبك بالكتابة فيما لم تكن قد فكَّرت فيه؟

 :الجواب
وصلتي بقرائي كانت مشاعراً وعواطفاً، وآراء      ...  ي شرحت  لم تكن للقراء صلة بي بالمعنى الذ       -

إلاَّ مرة واحدة منحت نفسي فيها إجازة سافرت فيها إلى الخارج           ...  تتفق أحياناً وتختلف أحياناً أخرى    
وعندما عدت إلى الوطن وجدت بريداً من القراء يطلبون مني الاستمرار في            )  رأي من الشعب  (فتوقف  

فاستأنفت الكتابة من جديد، موضحاً أن       )  رأي من الشعب  ( انقطع بغياب    الكتابة، وأن أواصل ما   
. وإنما هي وسيلة قد تحمل في أعطافها من الخطأ، بقدر ما فيها من الصواب               )  غاية(الكتابة ليست   

استبعاد ما فيه من خطأ، وتقرير ما فيه من صواب، والتقدم             )  رأي من الشعب  (وطلبت من قراء    
.. فاعتبرت الدولة ذلك مني   .  في كتاب مكتوب، إلى ولاة الأمر     )  رأي من الشعب  (بمطالبهم التي يمثلها    

 .دعوة إلى التجمع، وعملاً ضد الكيان، وحاكمتني ذه التهمة كما سبق أن أوضحت
 

ثم يطلب الأستاذ حسن قزاز من دولة الدكتور عبد العزيز حجازي أن يتحدث عن                 
 :ذكرياته عن الصحافة قائلاً

حبذا .  اذ عبد العزيز حجازي أحد رؤساء وزارة مصر السابقين معنا في هذه القاعة             معالي الأست  -
لو أعطانا نبذة عن مقالبه مع الصحافة، ومقالب الصحفيين معه، ورأيه في الصحافة المصرية ولو بشكل                

 .مختصر
 :ونزولاً عند رغبة جميع الحاضرين تحدث معالي الدكتور عبد العزيز حجازي قائلاً

ن تسمحوا لي ربما أكون صريحاً، وأرجو ألاَّ يكون في كلامي ما يثير أحداً من الزملاء                  أرجو أ  -
لجلال "  القربة المقطوعة "إن تجربتي مع الصحافة قد تمَّ نشر جزء منها في كتاب أخير اسمه               .  الصحفيين
 حرية  قد يكون من حسن حظي أنني عندما عينت نائباً أولاً لرئيس الوزراء أن أطلقت               .  الحممصي

 .م١٩٧٤الصحافة في مصر وذلك في منتصف عام 



يظهر رأيي أو جزء من تعليقي على دور الصحافة في توجيه             "  القربة المقطوعة " وفي قصة    -
الحركة السياسية في البلد أو بالعكس في عمليات الإِثارة التي قد تحدثها الصحافة، وقد يكون ذلك                  

حينما أطلقت الصحافة   .  مواقف معينة من الصحافة الحقَّة    إحدى النقط الخطيرة التي تؤدي إلى اتخاذ         
أردت الوقوف على تأثير حرية الصحافة في الرأي العام، ومقدار دورها في الاضطرابات التي قد تحدث                

 وإيجابياً، وعلى النقيض فإا قد تلعب دوراً        اًوعلى كل فالصحافة قد تلعب دوراً بناء      .  داخل الشعب 
 بأيام قليلة أفرغت إحدى السفن حمولتها من الزيت         ٧٣اً، وقبيل قيام حرب أكتوبر      هداماً ومؤثراً وسلبي  

. الخاص بصناعة الصابون في أحد الموانئ الأوروبية مما ترتب عليه تعطيل مواد خام للتصنيع هذا أولاً                
ته في  وثانياً تقدم شاب غير متوازن العقل بشكوى إلى أحد أقارب رئيس الجمهورية بالإِضافة إلى عضوي              

 .مجلس الشعب يزعم في شكواه بأن ماء النيل بالقاهرة أصبح ملوثاً
 ولما كانت الصحافة في تلك الفترة تتمتع بقدر من الحرية هاجمت الحكومة، واستغلت هاتين                -

المسألتين وأحدثت منهما ضجة كبيرة وأثارت الرأي العام المصري بحيث صورت له أن مصر تعاني من                 
 .حياة القاهرة ملوثةأزمة الصابون وأن 

 لقد سببت الصحافة بإثارة هاتين القضيتين ومناقشتهما بطرق غير سليمة أقلقت الحكومة مما               -
جعل المسؤولين يبرهنون بالأدلة العملية على عدم صحة دعوى الشاب المختل العقل وأجريت                 

 .الفحوصات على الماء وتأكدنا من سلامتها من التلوث
 جلال الحممصي مقالاً يؤلب فيه الشعب ضد الحكومة جاء فيه أن رئيس               ولقد كتب الأخ   -

 .الحكومة يقضي إجازته في الإِسكندرية بينما مياه القاهرة ملوثة والمحلات خالية من الصابون
 في حين أنني في تلك الأيام كنت مشغولاً بمرافقة رؤساء الدول العربية التي قدمت بعد حرب                 -

 . ولم أجد من الوقت ما يكفي لراحتي بين أفراد أسرتيأكتوبر لزيارة مصر،
 وقد ترتب على هذه الحرية التي تمتعت ا الصحافة أن ترد الحكومة على تلك الاامات، أي                 -

وكانت الصحافة دف من    .  أن تتم المواجهة بين الصحافة والحكومة، ولقد تمَّت تلك المواجهة فعلاً           
وفي اجتماع دعا إليه السيد     .  ومة وليس إسقاط شخص واحد     هجومها على الحكومة إسقاط الحك     

 بين للصحفيين فيه أن الصحافة لا تعني إثارة الاضطرابات            - االله يرحمه    -الرئيس أنور السادات    
 .والفوضى
 على أن هناك قصة أخرى تتعلق بعملية الرقابة على الصحافة فقبل أن تتوفى الفنانة أم كلثوم                  -

ت في الساعات الأخيرة من عمرها، أي في حالة الاحتضار قام الرقيب في ذلك               أو بالأصح عندما كان   
، بتوزيع خبر على الصحافة مفاده أن أم كلثوم ماتت معتمداً           ١٩٧٤الوقت وكان ذلك في أغسطس      



على بيان أعددناه مسبقاً لرثاء أم كلثوم ننوي إذاعته بعد وفاا، فسبق الرقيب الأحداث ورثاها قبل                 
 .تبر هذا مقلباً آخر من المقالب التي أوقعتني فيها الصحافة والرقابةموا ويع
 ومن هاتين القصتين تستطيع التعرف على ما يمكن أن تلعبه الصحافة في التأثير على حركة                  -

 .السياسة في البلد
 الإِيجابيات للناس معروفة، والناس لا تريد أن تعرف إلاَّ السلبيات، فنحن نريد أن ننتقد                  -

جه النقد، وبالتالي يمكننا أن نبيع عدداً من أعداد هذه الصحف واستمر على هذا الأسلوب، ولكنه                ونو
 .في النهاية فقد حياته

 فتجربتي مع الصحافة صعبة فقد كانت الصحافة باستمرار صحافة تحت الحراسة والرقابة               -
فأصبحت صحافة إثارة،   الكاملة، ثم حصلت على بعض الانطلاق في الفترة التي قضيتها في الحكم،               

ولكني أرى أن التوازن الصحفي يجب أن يكون عملية         .  والهدف منها وضع الحكومة في مواقف صعبة      
فلا بد من وجود نوع من التربية للشباب حتى يستطيعوا مناقشة            .  أساسية في مصر أو في أية دولة       

مصر اليوم أن عملية الإِثارة آخذة      الإِيجابيات والسلبيات بمعيار واحد غير أنه وللأسف ترى مثلاً في            
دوراً أكثر مما يجب سواء في قضايا الفساد، أو في قضايا المعارضة وأظن أن الصحافة بذلك تتجاوز                   

 . حدود ما يمكن أن نطلق عليه حرية الصحافة

  ))كلمة الختام يلقيها السيد حسين نجار(( 
أتقدم بشكرنا الجزيل للمحتفى به أستاذنا     باسم كل الأفاضل الذين شرفوا هذه الأمسية الطيبة          -

الكبير أحمد عبيد الذي نرجو أن لا يقتصر وعده على إعادة طباعة ما كتب ولكن أن يتجشم مصاعب                  
 .الكتابة مرة أخرى ويعيد الكرة

ونرجو أن تتكرر   .   أشكركم على هذه الفرصة التي أتيحت لنا جميعاً واستمتعنا بكل لحظاا            -
 . طول العمر والصحة والعافيةسائلين االله له

..  ولكم الشكر باسم المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه وإلى ملتقى آخر إن شاء االله                 -
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة ختامية للسيد أحمد عبيد(( 
ة  لا أجد في نفسي كلمات تستطيع أن تعبر عن سعادتي بكم ومشاعري نحوكم في هذه الأمسي                -

الجميلة التي أعادت إليَّ شبابي، وجددت فيَّ نشاطي، وأسأل االله الكريم لنا ولكم حسن السعي وكريم                 
 .التوفيق
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